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 مراكش الحمراء

الاتب

مريم البلوش 

عل امتداد شارع طويل، مطعم بالجبال، من الدار البيضاء إل العاصمة الثقافية مراكش، كانت قصة استشاف
أصيلة، ف رحاب المغرب وأهلها، توجت ف فبراير 2024، عاصمةً للثقافة الإسلامية، بعد رحلة طويلة كان لا بدّ من

التجربة المراكشية، ف ساحة الفنا، حيث تتجلّ الحالة العفوية لل ما يجري من ألعاب، وتسلية، من باعة ومأكولات،
.من فواكه لذيذة، وأصحاب مطاعم ينادون عليك ف كل اتجاه ومان

ان إلب وتدخلك من متتشع يوم واحد، كل تلك الأزقّة الت أن ننهيها ف لم نستطع حت ل تفاصيله التالفناء ب
مان، من حرفة إل أخرى، كان الإحساس مبهراً حين تجد الحرفيين ف بيت ما، يعملون بأيديهم وكأن الصنعة لم
تندثر، ولم تأت التنولوجيا فتبعثرها، بيوت كثيرة لألوان تعس حياة البشر السهلة الت لاتزال متمسة بحرفة اليد،

الأزقة لا تنته، والألوان تتصاعد ف جمالها وزهوها بمن فيها. المان يعج بالسياح، وتجربتهم للأشياء، كنت أستمتع
بل التفاصيل الصغيرة، ورؤية شيخ كبر ف العمر ولا تزال يده تتلاعب بالأدوات وينتج ما تعود عليه، ف دقة وجمالية

لا يشوبهما رقم عمره، كنت أفرح ف المحال الصغيرة وأتطلع أكثر لأن أسمع قصصهم الت أرسلوها بعيونهم
.ومنتجاتهم

دخلت «متحف الروافد ‐ دار الباشا»، قصر بن عام 1910 وهو من عجائب المعمار المغرب، ويشهد بمدى بعد
«الباشا اللاوي» ف إدخال المعمار الأوروب وتوظيفه مع الفن المغرب الأصيل، ليخلق توليفة غاية ف الإبهار؛ لم

أستطع إلا أن أطيل النظر ف كل زاوية.. للنحت، للزخرفة، للرسم، لأعمال الخشب الت لا أدري كيف صبر عليها
.النحات، للتجانس بين اللونين الأبيض والبن، للتاريخ العريق للمعمار، وقصة الحضارة الأندلسية الت تتحدث بنفسها

ف داخل المتحف كان هناك معرض خاص ومهم للفنانة الراحة فاطنة كنوري، أحد أهم الرموز الفنية الت جسدت



حياة أهل المغرب بتفاصيلها العفوية والجميلة؛ ما جذبن إليها قصتها، فقد اكتشفت موهبة الرسم لديها ف عمر 58،
وانطلقت بخيالها لتثري الساحة الفنية المغربية، وجسدت ف 20 عاماً أجمل التفاصيل اليومية الحياتية الحقيقية لأهل

المغرب، كانت لا تتبع الحالة الأكاديمية ف الرسم، بل ما تحس به، وهذا ما يجعلك تقف مشدوهاً أمام روعة لوحاتها
.وألوانها

نها وهثير منه لوإن صدقت القول أمام مدرسة خطوط خاصة بها، كنت أجلس لأستمع لحوار لها، لم أفهم ال
تتحدث تعطين الثير من الأمل، كيف أن الحياة الحقيقية ليس لها عمر بداية أو نهاية. ومت نحقق ما خلقنا لأجله.
رمز وكلمة لمن يقول لك يوماً «لم يبق ف والعطاء، ه رحلت عام 2012، نموذج لجمال الروح، التفان فاطنة الت

.الحياة كما رحل».. سأقول لهم عبر عين «فاطنة» كل يوم هو حياة جديدة مستحقة
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